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 الكويت  –  عطية جمعة مصطفى   د. 
 

   عن المــأزق  رة، بعيداً ـلا يمكن النظر إلى أزمة اللغة العربية في جوانب حياتنا المعاص
ر شــامل، علينــا تخطــي النهضوي الذي تعيشه الأمة. فلكي نشخص المشكلة ونعالجها بمنظو 

ــة. أمــلاً ــة والحضــارية والثقافي ــا الفكري ــرك  أعراضــها، والغــو  في ثناياهــا، وخلفياته في ت
ر العلاج في جانــب واحــد، غــير ـالمعالجات الجزئية، التي تلقي باللوم على جهة ما، أو تحص

 إلى جوانب أخرا؛ هي معاول هادمة.ناظرة 
 

 العربية والواقع الحضاري:
تعلو برفعة الأمة، وتنخفض بانحدارها. وقــد  – كانت أياً  – ، أن اللغةحضارياً من الثابت  

في العصر الوسيط، عندما كانت الحضارة الإســلامية في أوج  كانت العربية اللغة الأولى عالمياً 
يغت مصطلحاتها، وتشكلت فنــون الخــط العــرب ولوحاتــه مجدها، وبها كتُبِت علومها وص
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م علوم حضارتنا، فلا منا  أمامــه مــن إجادتــه للعربيــة، راد تعلّ البديعة من خطها. فمن أ
 ومعرفة ثقافتها، وهو ما دفع الأوروبيين لتعلم العربية.  

، وانضوت عشرات الشعوب تحت لوائهــا، لقد تمددت رقعة الحضارة الإسلامية جغرافياً    
كونها لغة القــرآن ل ،وكان التطور الأكبر على الصعيد اللغوي ببسط العربية نفوذها الروحي

عــلى العديــد مــن اللغــات في  ولسان نبيه )صلى الله عليه وسلم(، فسيطرت العربية طوعاً 
، وبعضها ذات حضارات راسخة، فكُتبِت هذه اللغات بالحرف العرب. كما البلدان الإسلامية

هذه ( بالمئة، ومن أبرز  60 – 40غزت المفردات العربية قاموسها، بنسب متراوحة ما بين ) 
اللغات: الفارسية، التركية، الأردو، لغة الملايو، ولغة الهاوزا بنيجيريــا، والســواحلية في القــرن 

 (.1الإفريقي)
لقد تم هذا بمرونة وتدرج، ضمن التأثير الحضاري والثقافي الذي قام به المسلمون على    

أن تــتخلى  ، وتشربت ثقافتــه ولغتــه. فــلا عجــبهذه الشعوب التي دخلت الإسلام أفواجاً 
ر ـشعوب ذات تراث حضاري ضخم عن لغتها، وتتكلم العربية، ومــن أبرزهــا: شــعوب مصــ 

 عــلى تفاعــل الإســلام حضــارياً  رائعــاً  رب العــرب، لتقــدّم نموذجــاً والشام والعراق، وبلاد المغ
عن القهر الذي مارسه الاســتعمار الأوروب عنــدما غــزت أســاطيله وجيوشــه  ، بعيداً وثقافياً 
إلى تغيــير الديانــة واللغــة  راً ـسلمين، وارتكبوا المذابح، ونهبوا الثوات، وســعوا قســ بلدان الم

 لإسلام المتجذر في ثقافتها ولغتها.  والثقافة، فواجهتهم الشعوب با
ة عــلى شــعوبها ير، عنــدما فــرض الاســتعمار لغتــه الفرنســ ـوالمغرب العرب مثال حاض    

عندما ألغى كل ما  (،مصطفى أتاتورك) ما قام بهر من السلطة المستعمِرة، أو ـبشكل مباش
اللاتينــي. وتبعــه في ذلــك هو عرب في ا ذان والتعليم، وألزم الأتراك بكتابة التركية بالحرف 

مــن  بــدلاً –، الذي ألزم الصــوماليين بــالحرف اللاتينــي (محمد سياد بري)دكتاتور الصومال 
 (. 2)في كتابة اللغة الصومالية )السواحلية( -العرب
، إلا أننا ما زلنا نعيش في المــأزق ورغم تحرر دول العالم العرب من الاستعمار عسكرياً      

 ثل في افتقاد البوصلة والهويــة، ووجــود نخبــة علميــة وثقافيــة تمثــل ذيــولاًالحضاري، المتم

 
أطلس الحضارة الإسلامية، د.إسماعيل راجي الفاروقي، د. لوس لمياء الفاروقي، مكتبة العبيكان،   (1

 .   58م،  1998الرياض، 
 محمد سياد بري، موسوعة الجزيرة:  ( 2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/6/1  
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 للاستعمار الغرب، تلك النخبة التي تسيطر بشكل كبير على صناع القــرار والإعــلام، وتتوحــد
 مع السلطة، وتبث الفكر الغرب على أصعدة مختلفة.

أن هيكليــة  ه إلىفقد توحدت الشعوب العربيــة مــن أجــل الاســتقلال، ولكــن لم تنتبــ     
الحكم التي أوجدها الاستعمار ظلت كما هي، ومثلّت الأساس في التحديث، فكانــت هنــاك 

م فيـنخب حاكمة، ورثــت المشــ  بــلاد الاســتعمار، وآمــن  روع الاســتعماري، وكثــير منهــا تعلــّ
(، وهي منظومة تعكس الرؤية والثقافة الاســتعمارية بكــل 3بثقافته، واستمر على سياساته)

 لائها وتغريبها للثقافة العربية.  استع
، أساســه الحالــة وثقافة وإبــداعاً  واستخداماً  نطقاً  ؛ومن هنا، فإن ضعف اللغة العربية    

 المرجعية الفكرية التي تؤطر نهضتها.  الحضارية التي تعيشها الأمة، وغياب 
والواقع اللغوي المعيش ا ن دال على ذلك، ويكفي ما نراه من إفراأ في العامية عــلى     

وفي قاعــات التعلــيم، بــل وصــل الحــال إلى الإبــداعات الشــعرية  ،مستوا الإعــلام والفنــون
ب، فلــن تســتطيع والسردية، ويكفي أن تستمع أو تمسك بديوان شعر عامي في أي بلد عــر 

تكتــب بــالهمزة  - مثلاً-، نتيجة كتابة المنطوق على الألسنة، فالقاف فهم التراكيب والألفاظ
 إلخ.  ر، أو بالجيم في اليمن، أو الشين في الخليج..ـفي مص
ونعتها بأنها لغة وليست لهجــة، بحجــة أنهــا  ،وتعاظمت الدعوات بتبني كتابة العامية   

أكــث، لنجــد موضــة كتابــة والفولكلور. واشتدت الهجمــة التغريبيــة تحمل الثقافة الشعبية 
، مــع انتشــار العربية بأحرف لاتينية )الفرانكو(، وسادت في أوســاأ النخبــة والشــباب معــاً 
أمــا ســائر  .التعليم الأجنبي، وانحصار تعليم العربية في مادتها المقررة مع التربية الإســلامية

ى بإحضــارها معلمــين ية، بل إن المدارس ثنائية اللغــة تتبــاهفتدُّرس باللغات الأجنب ،العلوم
أجانب، يمتلكون اللغة الأجنبية الأم. وعادت النظرة الدونية إلى معلمي العربية، وتعاظمت 
كراهية النحو، ونبذ عيون الشعر العرب بدعوا وعورة الفهم، مفضــلين الأغنيــات العاميــة، 

 أو الشعر باللهجات الدارجة.
الأمــة، فــأدّت لمخرجــات  اتعيشــهقع مأزوم، يعــبر عــن حالــة اســتلاب حضــاري إنه وا    

شديدة الضعف، نراها جلية في كلام النخبة وأخطائها في الفصحى. ومــن الطرائــف في هــذا 
بــأن العديــد مــن وزراء الخارجيــة  ،الأمر، ما يذكره د.عبد الله الأشعل، عــن تجربــة عمليــة

 ابة بالفصحى، ناهيــك عــن عجــزهم عــن صــياغةالعرب يتذمرون وهم يتدربون على الخط
 خطاب أو رسالة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية.  

 
 .  140، 139م ،  2001شروق ، القاهرة، الأمة والدولة: بيان تحرير الأمة، د. رفيق حبيب، دار ال ( 3
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 اللغة العربية والمناهج التربوية:
من المهم المناقشة الهادئة لعلاقة اللغة العربية بالمناهج التربويــة المطبقــة في مراحــل     

وذ الإقرار أن جلّ المناهج التربوية مأخ بد من التعليم في مختلف الدول العربية. وبداية، لا
من المنظومة الغربية، التي اتبعنا قواعدها وفلسفتها في مدارسنا، دون النظر إلى مرجعياتها 

 الفكرية التغريبية.
 ر الحديث تراوح بين تيارات عديدة:  ـوللأمانة، فإن واقع تعليم العربية في العص    
يمية وكتبها المتوارثة منذ قرون، والتي صيغت متناسبة تيار يعلمّ وفق الطرق التعل لأول:ا

عــلى  راً ـرنا؛ مــما يســبب عســ ـرها، ولكنها غــير مناســبة للقــاموس اللغــوي في عصــ ـمع عص
الطالب. خاصة أنها تتبع الطريقــة القياســية الهادفــة إلى حفــ  مــتن القاعــدة النحويــة أو 

وكتابــة. فهــل مــن  ظيفهــا نطقــاً م الطالب لها، وقدرته عــلى تو البلاغية دون قياس مدا فه
وما ذكره النحويــون مــن استشــهادات شــعرية في كتــبهم  (زيد وعمرو) المنطق تكرار أمثلة

وهــل مــن  !القديمة، دون النظر إلى مدا تقبل الطلاب لهذا المثــل، واســتيعابهم لمضــمونهو
 لجامعةوالمفيد تعليم اختلافات النحاة في مرحلة ما قبل ا

يمثــل التحــديث المنهجــي لتعلــيم العربيــة، والــذي اعتمــد عــلى الطــرق  والتيار الثاني:   
الاستقرائية والاستنتاجية في استنباأ القواعد والبلاغة، مع تقديم أمثلة قريبة من القاموس 

النحــو )اللغــوي للطالــب، وتعزيــز مهاراتــه بالتــدريبات التطبيقيــة. وتمثلــه سلســلة كتــب 
كبير عــلي الجــارم، والتربــوي القــدير مصــطفى أمــين. للشاعر ال (والبلاغة الواضحة ،الواضح

وهي سلسلة لا تزال تحظى بمكانة كبيرة بين معلمي العربية، بل أصبحت مراجــع موثوقــة 
لمناهج العربية. ويوازي هذا التيار أيضا: كتب منهجية رصــينة في تعلــيم النصــو : الشــعر 

للطــلاب، مــع  مبســطاً  روحاً ـن التراث العرب، وتقدمــه مشــ بشكل جذاب؛ تأخذ عيو  ،والنث
 التعريف بحركة الإبداع المعاصرة ومبدعيها.  

رين، وإلى عهــد ـمــن منتصــف القــرن العشــ  بدءاً  ،وقد انتشر هذا التيار بشكل واضح    
قريب، وتم إعداد مناهج العربية في ضوئه، وتأسســت عليــه منــاهج تربويــة حديثــة مثــل 

ت متكاملــة ذات محــاور مضــمونية، فتــدور الذي يقدم العربية في وحدا (الوحدات)منهج 
 (.4الوحدة حول مضمون فكري يشمل النصو  الأدبية والقرائية)

 
م،  1987مكتبة مصر ، القاهرة:  ،وتقويم أثرها  ،تنظيماتها ،إبراهيم، المناهج: أسسها عبداللطيف فؤاد( 4

 منهج الوحدات.
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وإن كان يؤخذ عليه أنــه يــدعّم الانفصــالية بــين مــواد العربيــة، بمعنــى دراســة النحــو   
عن البلاغة، عن النصو ، مع تركيز المعلمين على التلقين والحفــ ، دون الاهــتمام  منفصلاً
رة ـوالأنشطة الفعّالة للطلاب. كما ظلت طرق التقويم منحصــ  يب الشفاهي والكتاببالتدر

ية، وتغييب التقويم في مستوياته المختلفة، وظل المعلمون يــؤدون بطرائــق في الأسئلة المقال
تقليدية، تتمحور حول الشرح النظري المرسل والمسهب. وتكمن المشــكلة الكــبرا، في عــدم 

تنمية مهارات الطلاب المنطوقة والمكتوبة والمبدعــة، فالطالــب يــتعلم ربط المادة العلمية ب
 العربية.ليجتاز الاختبار وليس لإجادة 

عــلى اســتيراد المنــاهج  وهو الذي انتشر خلال العقدين الأخيرين، معتمداً  التيار الثالث: 
ة الطلاب التربوية التي شهدت ثورة كبرا على مستوا مهارات أداء المعلم، والارتقاء بأنشط

 (. وقد تأسس هذا المفهوم عــلى منهجــين:5ومواهبهم الإبداعية، وتحقيق المتعة في التعليم)
 منهج المهارات، الذي ارتكز على أهمية تعليم اللغــة بوصــفها مهــارات متكاملــة )شــفاهية،

وجدانية(، وتحقيق التكامل اللغوي في تعليم اللغــة، فتــتم دراســة  كتابية، سماعية، ذهنية،
من زوايا عديدة: الفهم، النحو، البلاغة، الهجاء. والمنهج الثــاني هــو مــنهج الكفايــات،  النص

للغط حوله في ا ونة الأخيرة، وهو الجيل الثاني لمنهج المهارات، ويستهدف امتلاك وقد كث ا
الطالب لكفايات لغوية تؤهله لتوظيفها في المستقبل، مع ربط الطلاب بالحياة، مــن خــلال 

 وعات، تنمي مواهبهم، وتستثمرها خارج جدران المدرسة.أنشطة ومشر 
، الوعي الكافي بها مــن قبــل المعلمــين ميــدانياً وتكمن المشكلة في هذه المناهج، في عدم   

والتعامل معها بوصفها بضــاعة مســتوردة مــن نظــم تعليميــة أجنبيــة، وتحتــاج لإمكانــات 
 وإعدادات خاصة للطلاب تختلف عما هو قائم لدينا.  

شك تساهم في تطوير الأداء الصفي للمعلمين، وتدربهم على تقديم أنشــطة  ولكنها بلا   
للطلاب، تنمي مواهبهم، وتصقل قدراتهم. إلا أن اللغط دائر حول القناعة الســائدة نوعية 

بــأن  بأهمية إلغاء التلقين، ففهمــه الــبعض خطــأ عــلى أنــه إلغــاء الحفــ  للنصــو ، علــماً 
يب للطالب على المهارات اللغوية، وإلا فإن الحف  أداة للتعلم لا المقصود به تعميق التدر
بــد أن يصــاحب الحفــَ   بــد أن يســبق الحفــَ  الفهــمُ؛ ولا ولكــن لايمكن الاستغناء عنهــا، 

 والفهمَ التدريبُ اللغوي الشفاهي والكتاب. 

 
دراسية في ضوء متطلبات التفكير الإبداعي، إدارة البحوث والتطوير التربوي،  ( طرق تميم المناهج ال 5

 .   29،  28 ، كويت وزارة التربية، ال
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ا حشــو كما أن البعض فهم قضية امتلاء المقررات الدراســية بالمــادة العلميــة عــلى أنهــ    
ء زائد، وهذا خطأ، فتعليم اللغات يرتكز على تقديم أكبر كم مــن النصــو  للطالــب، لإثــرا

، من المهــم الــوعي حصيلته اللغوية، وتقديم المعرفة في نصو  إبداعية جاذبة وثرية. أيضاً 
بد من اختبار قــدرات الطالــب  ر في الاختبارات الكتابية فقط، وإنما لاـبأن التقويم لا ينحص

ر، عــلى نحــو مــا نجــد في الجامعــات العالميــة، بتقــديم ـ، ومناقشــته بشــكل مباشــ ياً شــفاه
ددة للطالــب: تقــيس مــدا فهمــه وإتقانــه للمهــارات اللغويــة، فيســتطيع اختبــارات متعــ 

التحدث بالفصحى، والتعبير الإبداعي بها، بجانــب الوقــوف عــلى مســتواه في فــروع المــادة 
 ة.وفنونها من خلال الاختبارات التحريري

 العربية والجامعات: 
تعاني الجامعات العربية من ازدواجية لغوية غاية في الغرابة، تتمثل في تعليم العلوم      

)الطب، الهندسة، العلــوم، ...( باللغــات الأجنبيــة، خاصــة باللغــة الإنجليزيــة، في  التطبيقية
م في ثقافــة الطا قاعات الدرس، وفي الكتب والمراجع؛ مــما يحــدث انفصــاماً  لــب، الــذي تعلــّ

 طوال عمره، ثم يتفاجأ باللغة الأجنبية في المرحلة الجامعية.   بالعربية
ة، والإنكليزيــة الأجنبياللغات إن الحجج المساقة في هذا الصدد تردد أن تعلمّ الطالب ب   

يساعده على متابعة الجديد في مجال تخصصه، على المستوا العالمي. وتلك حجــة  تحديداً،
وحتــى  - رةـويــة، فــالتعليم في جميــع الأمــم المتحضــ رات الأبحــاث التربـا بعشــ مردود عليه

يتم بلغة الدولة الرسمية، على نحــو مــا نجــد في اليابــان وألمانيــا وفرنســا ورومانيــا  -النامية
وتركيا. كما أن واقع التعليم اللغوي في جامعاتنــا مشــوه، فــالتعليم في جامعاتنــا العربيــة لا 

وإنمــا هــو خلــيط مــن العربيــة والعاميــة  ة على نحو ما هــو مســتهدف،يتم باللغة الأجنبي
والمصطلحات الأجنبية، وهذه حقيقة أكَّدت ها دراسات ميدانية، منها دِراســة إحصــائيَّة تبُــين  

ات الهندســة في93أنَّ  )جامعــة الملــك ســعود(  % مِن أعضــاء هيئــة التــدريس بإحــدا كليــَّ
% اللغــة 6هم، فــيما يســتخدم نجليزيــة أثنــاء مُحــاضَراتيسَتخدِمون مزيجًا مِن العربيــة والإ 

م بالعربيــة ســوا  ن أعضــاء هيئــة التــدريس، فتعــاني 1الإنجليزيــة وحــدها، ولم يعُلــ  % مــِ
المخرجات الطلابية من التشوه اللغوي، فلم تتعمق لغتها الأم في مجال تخصصها، ولم تــتقن 

صــلة تعلــيمهم ب المبعوثين يمكنهم مواالعلم بلغته الأجنبية. كما تشير البحوث إلى أن الطلا 
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 ،علــوم تخصصــهم بالعربيــة؛ بصــعوبات محــدودة ايتقنــو  أن العا  باللغــة الأجنبيــة، بعــد
 (. 6بالمئة، وترد بذلك على مزاعم المتمسكين بالتعليم الأجنبي) 70وبنسبة تصل إلى 

إتقــان الطالــب إن الهدف من التعليم الجامعي الحفاظ على الهوية واللغة الوطنية، و    
، ثــم تنميــة لغتــه علمي، وهذا يتحقق مــن خــلال تلقيــه العلــم بلغتــه الأم أولاًلتخصصه ال

الأجنبية بمواد ومسارات أخرا مســاندة أو مصــاحبة في دراســته، تعينــه عــلى تنميــة ذاتــه 
 العلمية.
لغــة ، لن تنهض لغتنا، إلا بالعودة إلى هويتنا الحضــارية، التــي تعنــي ربــط الوختاماً       

عرفة والثقافة الأساسية، ألا وهي القرآن الكريم، ونصو  الســنة النبويــة العربية بمصادر الم
المطهرة، وتقديم نصو  شعرية جذابة له، وتقــديم بيئــة لغويــة متكاملــة، تتــيح للطالــب 

 واعيــاً  توظيف ما اكتسبه من مهارات النحو والبلاغة والثوة اللغوية، وهذا يتطلب معلــماً 
باً  ا الحضــارية وثقافتنــا العربيــة، مــع الاســتفادة مــن التجــارب ؛ ومناهج نابعة من ذاتنمدرَّ

 التربوية العالمية، مع مراعاة احتياجات طلابنا.  
بد من النظر إلى الواقع اللغوي المعيش في بلادنا، مــن أجــل صــياغة  وبعبارة موجزة: لا   

وفنــون مرئيــة، يؤازرهــا إعــلام سياسة لغوية متكاملة، تشمل التعليم الجــامعي ومــا قبلــه، 
 وإبداعاً  ، وتعبيراً وأداءً  ، واستخداماً واعتزازاً  تعلي من الفصحى فخراً 
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